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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  جهد علماء العربية في تفرق الحركات
الكلمات المفتاحية: علماء العربية-الحركات
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  جهد علماء العربية في تفرق الحركات
II. موضوع المقالة 
  ولعلماء العربية في القديم شيء من الجهد غير المنكور في تعرف الحركات في اللغة العربية؛ وبخاصة الحركات الطوال التي سموها حروف المد وهي: الألف في "قال" والياء في "قيل" والواو في "يقول". 
ظهر اهتمامهم بالحركات القصار: الفتحة، والكسرة، والضمة في أول الأمر، على يدي الشيخين الكبيرين: أبي الأسود الدؤلي والخليل.
جاءت المبادرة الحقيقية في هذا الشأن من أبي الأسود الدؤلي، حيث وضع ما يعرف بنقاط الشكل- أي: علامات ضبط الكلام- حفاظًا على صحته نطقًا؛ وتجنبًا للوقوع في الخطأ والزلل، وبخاصة في قراءة القرآن الكريم، ومما يثير الإعجاب والاعتزاز أن أبا الأسود نهج في هذا الأمر نهجًا عبقريًّا، ما زال الدارسون المعاصرون يعتمدونه واحدًا من سبل تعرف الحركات، والوقوف على خواصها وأنواعها، أخضع عمله للتجريب، والتذوق الفعلي للحركات القصيرة، معتمدًا في ذلك على وضع الشفاه من: فتح، وكسر، وضم لها، ومن هنا كانت التسمية التقليدية المعروفة: الفتحة، والكسرة، والضمة.
ثم جاء الخليل بن أحمد، وقام بخطوة أخرى بارعة، تتمثل في الاستغناء عن نقاط الشكل؛ حتى لا تختلط بنقاط الإعجام التي صنعها نصر بن عاصم، استبدل من نقاط الشكل تلك العلامات المعروفة: الفتحة، والضمة، والكسرة.
أما قصة وصوله إلى هذه، فهي قصة تنبئ عن عمق الفكر الصوتي، والموسيقى عند هذا العبقري الكبير، أدرك بتذوقه الدقيق أن هناك علاقة بين ما يعرف بالحركات القصار وحروف المتن؛ أو ما نسميها الآن: الحركات الطوال، فالفتحة: نصف ألف المد نطقًا، والكسرة: نصف الياء، والضمة: نصف الواو، وبما أن هذه الحركات نصف هذه الحروف نطقًا وجب أن تكون نصفها كتابةً، وكان ما كان.
وإنه لجميل بل جدير بالاعتزاز أن يدرك الخليل هذه العلاقة بين هذين القبيلين من الحركات القصيرة والطويلة، والتجارب العلمية، والمعملية، أثبتت بكل تأكيد أن القبيلين من نسيج واحد، وليس بينهما من فرق، إلا في الكمية: القصر، والطول، وقد أدرك سيبويه هذه العلاقة بين الحركات- أي: بين الحركات الثلاث- وحروف المد، وعبر عن ذلك بعبارات لا تخرج في مضمونها عما قرره الخليل.
ويأتي بعد فترة من الزمن ابن جني- فيلسوف العربية-؛ ويعبر عن هذه العلاقة علاقة الجزئية بين الحركات، وحروف المد، بعبارات أوضح، وأقرب منالًا للاستيعاب، فيقول: اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين، وهي: الألف، والياء، والواو
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